شرح كتاب التوحيد 
۷. باب 2 قول الله تعالى 


أ - «إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) الآية 
[الزهر :¥ . 

به عن ابن مسعود ناه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله يا فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبعء 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبعء والماء على إصبع» والثرئ 


هذا الباب الأخير لون الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلائة . 


قال تعالى : وما قدروا الا 


َع 


حق قدره# هذه الآية تبين عظمة قدرته سبحانه . 
وتعالى ٠وأنه‏ يطوي السموات والأرض ومن كان بهذه المتانة فهو أحق أن يعبد 
ويطاع. وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وآفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا 
يقاس بخلقه »فهو القادر على كل شىء سبحانه . 

به عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول 
الله ا فقال . . . 

حبر : بفتح الحاء وكسرها وهو العالم من علماء اليهود . 

يا محمد إنا نجد الله يجعل السموات والأرض على إصبع : أي أنه سبحانه 
يحمل هذه المخلوقات على أصابع خمسة فمع عظم هذه المخلوقات السموات 
والأرض فإنه سبحانه يأخذها بيده ويهزها «أنا الملك آنا الجبار» أين الحبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ أين ملوك الأرض ؟ وتلا النبى َة الآية تصديقا له » وفي هذا إثبات 
الصفات لله »> وأنه سبحانه له یمین وشمال »ون كلتا يديه یمین كما فى الحديث 





شرح كناب النوحيد 





على إصبع › وسائر الخلق على إصبع › فيقول : أن الملك » فضحك النبي 
ا سن يلت الد ٠‏ اساي لول لبر - ثم قرأ رسول الله 5 ' 

وفي ا ١‏ اوالجبال والشجر على إصبع - ثم يهسزهن 
فيقول: أنا الملك آنا اللّه) . 

اق روأيه البخاري : (ويجعل السموات على إصبع ( والماء 
والثرئ على إصبع 1 وسائر الخلق على إصبع»" ٠"‏ خر جاه . 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا : «يطوي الله السموات يوم القيامة › 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك » أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ‏ ثم يأخذهن بشماله ‏ ثم يقول: أنا 
املك ... آين الجخبارون؟ أين المتكبرون» " 


433 سک 
رؤاه البخساري 2۸1¥ ۽ 4415 ع ¥٤0‏ ¿ ¥ » “0/511 ۽ ومسل 
(TYA)‏ . 

(۰ ۰ ۳) صحيح. 
إلا لفظة : «بشماله» رواه مسلم (۱۷۸۸) وقد تفرد بها عمر بن حمزة » عن 
سالم » عن ابن عمر » وعمر بن حمزة فيه ضعف ٠‏ وهذه لفظة منكرة انظر 
البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم ١ )7١1(‏ فقد قال البيهقي : وذكر الشمال 
فيه تفرد به عمر بن حمزة » عن سالم » وقد روئ هذا الحديث نافع وعبيدالله 
ابن مقسم . عن ابن عمر » لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة رضي الله 
عنه وغيره عن النبي مي فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال ... إلى آخر ما قاله 


ر جیه الله . 





شرح كتاب التوحيد 


م am‏ مضا حا ER‏ لم م م سي لح ل I‏ لحر E. RR E. a Na‏ مي a‏ سحا لح من NE Rs‏ لمحا a n Nen‏ مح Na e‏ ل ل لو EER‏ لح جا روا O DS‏ ايد بو ليد ا n.‏ يد بجي اي د ب جا a‏ بيو e‏ من a a a e‏ محا Na la‏ ا a IR. TR E‏ ةل ا Tm‏ 


وروي عن ابن عباس قال : ما السموات السبع » والأرضون السبع 
فى كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم" ". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس »› أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد : حدثنى أبى قال: قال رسول الله كي : «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». قال: وقال أبو ذر اه 
سمعت رسول الله َة يقول: «ما الكرسيى في العرش إلا كحلقة من 
حديث ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» " . 


Nh‏ د يو رود م 





وكذلك الكف قال : ما السموات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن 
إلا كخردلة فى يد أحدكم و 


. ضعيما‎ )١١( 
من طريق عمرو بن مالك التكري عن أبي‎ )۳١۲۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ 
الجوزاء » عن ابن عباس » به » وعمرو بن مالك : ذكره ابن حجان في‎ 
«الثقات»» وقال: يخطئ ويغرب.‎ 

(۳۰۲) صضعيف . 
رواه الطبرى (5965) »› وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۲۰) من طريق ابن زيد 
حدثني أبي > عن النبى ية به» وقال : قال أبو ذر عن النبي ميو به » والإسناد 
الأول مرسل . والشانى منقطع بقن أمرة .كه وأبى ذر قال الذهبي في «العلوا 
(صا٩)‏ . هذا مرسل . وعبدالرحمن ضعيف .فقد سمى الذهبي ابن زيد هنا 
عبد الرحمن بن زيد وهو الصواب . لأن عبد الرحمن بن زيد هو المشهور في 
التفسير والله أعلم. وقال ابن كثير في «النهاية» )١١/١(‏ : أول الحديث مرسل. 
وعن أبي ذر منقطع » ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» (08) من طريق أحمد 
ابن علي الأسدي ٠»‏ عن المختار بن غسان العبدي » عن إسماعيل بن سلم » عن 


أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر به» وإسناده ضعيف ففيه أحمد بن على= 
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= الأسدي » قال أبو عبدالله محقق كتاب «العرش»: لم أجد من ترجمه . اه 
والمختار بن غسان العبدي مجهول » وترجمته فى «التهذيب» وإسماعيل بن سلم 
قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» )٠١9(‏ : لم أعرفه » وغالب الظن أنه 
إسماعيل بن مسلم فقد ذكروه فى شيوخ المختار بن عبيد » وهو المكي البصري› 
وهو ضعيف . ظ 

ورواه البيهقى في «الأسماء والصفات») (۸1۲). وأبو الشيخ فى «العظمة» 
(169) . وابن حبان كما فى «الإحسان» )۳١١(‏ ء وأبو نعيم فى «الحلية» 
)١118---0(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال : حدثني 
أبي » عن جدي » عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر به » وفي الإسناد 
إبراهيم بن هشام » وهو متروك . 

ورواه البيهقي فى (السق» (22/4) منخدهرا يدون الماعد : والبيهقي 5 
«الأسماء والصفات» )81١(‏ . وأبو نعيم فى «الحلية» )١18/١(‏ » وابن عدي 
في «الكامل» (۷/ )۲٤٤‏ مختصراً » وأبو الشيخ فى «العظمة» )۲١٠١(‏ من طريق 
يحيئ بن سعيد السعدي » حدثنا ابن جريج ٠‏ عن عطاء » عن عبيد بن عمير . 
عن أبي ذر به » ويحيئ بن سعيد السعدي»› قال فيه العقيلي: لا يتابع على 
حديثه » ولیس بمشهور بالنقل . وقال ابن حبان : شيخ يروي عن ابن جريجح 
المقلوبات والملزقات . لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد » وقال ابن عدي بعد أن 
ذكر طرفًا من الحديث : وهذا حديث منكر من هذا الطريق » عن ابن جريج . 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن أبي ذر » وهذا الحديث ليس له من الطرق 
إلا من رواية 8 إدريس الخولانى » والقاسم بن محمد › عن أبي ذرة والكالك 
حديث ابن جريج » وهذا أنكر الروايات » ويحيئ بن سعد هذا يعرف بهذا 
الحديث . 


صم ورواه ابن مردويه كما عند ابن كثير فى «تفسيره'ا (TTA)‏ « ي «البداية 


والنهاية» )١١ /١(‏ قال ابن مردوية : أخبرنا سليمان بن أحمد > أخبرنا عبداللّه - 





اس مس ٠‏ اس امس مص 
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وعن ابن مسعود قال : «بين السماء الدنيا » والتى تليها خمسمائة 
غا چن كل سماه وسمساة ممما عا ؛ ميت السساء اہ اا 
والكرسى خمسمائة عام + وبين الكرسى والاء خمسمائة عام » والعرش 
فوق الماء » والله فوق العرش » لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» ". 
أخرجه ابن مهدي » عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن 


عام . 


چو وعن ابن مسعود قال | چا بين السماء الدنيا وال تلا E‏ ياه 


ع ا 


= ابن وهيب المفرد » أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلانى » أخبرنا محمد 
ابن عبدالله التميمي » عن القاسم بن محمد الثقفى » عن أبى إدريس الخولاني› 
عن أبى ذر به » وفي الإسناد القاسم بن محمد الثقفى مجهول » ومحمد بن 
أبى السري العسقلاتى ضعيف .وهر محمد بن المتوكل ورواه ابو الشبخ فى 
االعظمفة» 256159 عن طريق إسماعيل بن عياش + عن أشعث بن عدا 
التميمى + عن عبدالعزيز بن عفر » أو عمران الشك من ابن العياشى - أن آبا كر 
فذكرة + وهذا إستاد ضعيف واه. 

فيه الست بن داك اچس » لم لكر بحر ولا دیل + خھر ق داه 
المجهولين » انظر : «الجرح والتعديل» )۲۷١/۲(‏ . وعبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز صدوق يخطئ » وإن كان عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز فهو 
متروك » وإسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين فيها ضعف » وشيخه 
هنا تميمىي » ورواه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص 4/) عن ابن مسعود 
نحوه موقوفًا » وفي إسناده الحكم بن ظهير وهو متروك. 


(۳۰۲) إستاده حسن . 


رواه ابن خزيمة فى «التوحيد» زه :6 )٠١ ١ > ١‏ » والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ح )۸١‏ » وفى «الرد على المريسى» (۹۸) » وأبو الشيخ فى «العظمة» 
ةج والسيقى 5 اللا ماع والصفات» CAO)‏ : وان عبدالي = 
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عبدالله > ورواه بنحوه المسعودي » عن عاصم ». عن أبي وائل » عن 
عبدالله » قال الحافظ للدي ر الله تعالى ‏ قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبدالمطلب نيه قال : قال رسول الله عة : «هل 
تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلا اله ورسوله عل قال نچا 


5 وعن العباس مرفوعا . اهل تدرون كم بين السهااء والأرض قلنا الله 


ورسوله أعلم .. ( 


وهذه من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو وقد أجمع أهل السكة 


= فى «التمهيد» (۱۳۹/۷) » والذهبى فى «العلو» (ص ۳۹) » والطبرانى في 
«الکییر؟ (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) من طرق عن حماد بن سلمة ء > عن عاصم › 
عن وو فن تيك +. ف داپ مسعوة جه + وإسكالة كس .. 

ورواه ابن خخزيمة في «التوحيد) (ص ۳۷٦١‏ ۔ ۳۷۷) › وأبو الشيخ فى «العظمة» 
© من طريق روح بن عبادة » وهاشم بن القاسم كلاهما » عن المسعودي› 
عن عاصم » ٤‏ عن رر ٤‏ عن أبن غود په > فكل حلي حماه 6 ورواة أبو 
الشيخ فى «العظمة» (0516) من طريق يزيد بن هارون . عن المسعودي › عن 
أبي وائل » وزر » عن ابن مسعود به » وذكر أبي وائل » عن ابن مسعود يسبب 
اختللاط المسعودي . وخاصة أن يزيد روي عن المسعودي بعد اختلاطه ١‏ 

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (8607) من طريق أحمد بن عبدالجبار › 
عن يونس بن بكير » عن ابن مهدي » عن المسعودي » عن عاصم » عن أبي 
وائل › عن ابن مسعود به » وأحمد بن عبدالخبار ضعيف » فالغلط منه » أو 

من المسعودي لاختلاطه . 

ورواه اللالكائي فى !شرح أضول الاعتقاد» (169) من طريق الحسن بن أبي 
جعفر » عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود به » والحسن بن بي جعفر 


ضعيف . 

ورواه الخطيب فى «موضح الأوهام ابيع والتفريق» (۱۸/۲) من طريق حفص 
ابن سليمان البزار 6 عن عاصم »> عن أبى وائل 2 عن ابن مسعود به وحفص 
ابن سليمان متروك . 


واصح الطرق ريق عاصم» لمن لزل ٠‏ عن ابن مسعو د وإسناده حسن . 
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مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة 
وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش 
بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء واللأرضء والله سبحانه وتعالى 
فوق ذلك» ولیس يخفئ عليه شيء من أعمال بني آدم» ". أخرجه أبو 
قأوة .وغيره: 





والجماعة على أن الله سبحانه فوق عرشه »فوق جميع الخلق »وعلمه فى كل 
مكان »والادلة على ذلك أكثر من أن تحضر . 

وحديث أبن مسعود حديث صحيح جيد ٠‏ وحديث العباس وإن كان فى 
175 انقطاع لكنه ينجبر . 

وله زوايات الجرئ أن بين السماء الثاتيا عسيرة إحذئا. وسيعيق. سنة أو انان 
وسيعون اسنة أو ثلاث وسبعون سنة »وجمع بعض أهل العلم بينهما بأن السير 
يختلف» وأن خمسمائة عام بالنظر إلى سير الأحمال »وسير الأقدام » والسير 
العادى . 

وثلاث سبعون سنة بالنظر إلى السير الخفيف القوي .فإن مقداره يكون 
هدار السدسن بالنسية إلى سير الأحمال اللمثقلة وتجر ذلك . 

وعلى كل تقدير فهذا يبين عظمة الله وعلوه »وأنه لا يخفى عليه شىء من 
أعمال بنى آدم . 

وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات »وسعة ما بينها من المسافات 
العظيمة وربك الحلاق جل وعلا هو الذي خلقها فهو أعظم منها وأكبر سبحانه 
شان .. 


٤(‏ ۰ ۳ ) ضعيفا. 
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والحمد لله رب العالمين وصلىي الله على نبيتا 


وسلم . 





u سد‎ 


= (1875) ۽ واحميد (521.؟ > ٠)١١‏ والدارمى فى «الرد على الجهمية» 
(۷۲) و«الرد على المريسي» (رقم )١١7‏ » وابن أبى عاصم »)0٥۷۷(‏ وابن خزيمة 
فى «التوحيد» e 41 - 37 4 ٠١١(‏ ايو الشيخ الأصبهانى في «العظمة» (15٠؛‏ 1 
٠ 6‏ 08)ء. والآأجري في «الشريعة» (517) » واللالكائي (۷/ )٠٤١‏ »> 
وعشمان بن أي نة في (العرشي» )١١59(‏ + والبزار في مسد (۹ ۳ ع 
)2 وابن الحورزئ في «العلل المتناهية» (1) . وابن منده في «التوحيد) 
(١5؟‏ » 7 وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» (0) والجوزقاني فى «الصحاح 
والمشاهيرة ۷١(‏ هن طرق عن صما عن ابن عميرة + عن الاحفف ين قيس : 
عن العباس بين عرف لاطليه بده وعند بعضهم بعدم ذكر الأحنف » وعند بعضهم 
رواه عن الأحنف مراسلاً » وعند بعضهم رواه موقوقًا » والحديث ضعيف › لا 
يصح لتفرد سماك به » ولجهالة عبدالله بن عميرة » وقال البخاري : لا يعلم له 
شاعا من الأحنف «التاريخ» )١597/5(‏ . ولنكارة المت لأن فيه تشبيه صور 
الملائكة حملة العرش بصورة الوعل » وروى نحوه من حديث الحسن » عن أبي 
هريرة مرفوعا > وإسناده منقطع وفي المتن نكارة . 

رواه الترمذي (۳۲۹۸( ۾ وا جمد (5/ ٤ 6۷٠‏ واين أبن عاصم في «السنة» 
(91/4) » وابن الجوزي في «العلل» )۱١/١(‏ » وابن أبي عاصم » والبزار كما 
فى اتفسير ابن كثير» أول سورة الحديد )١577/5(‏ » وأبو الشيخ في «العظمة» 
23١ ١(‏ » والجوزقاني في «الأباطيل» )۲٠١(‏ من طرق عن قتادة » عن الحسن › 
عن أبي هريرة به » وقال الترمذي : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 


ويرول عن أيوب ويونس بن عبيد › وعلى بن زيد » قالوا: لم يسمع الحسن - 
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= من أبى هريرة .اه » وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
يد » والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

وقال الجوزقاني : هذا حديث باطل » وله علة تخفى على من لم يتبحر » ثم 
ذكر الانقطاع بين الحسن وأبى هريرة» وقال الذهبي في «العلو» (ص )٠1١‏ الحسن 
غفذلس + والمتن متكر . ورواه ابن .جرير (559095) +¿ قال: جاتنا يشر قال: 
حذاثنا يزيد + عع سيك + ف اة فدكرة هرسلا + قال الخافظ ابن كقثير : 
ولعل هذا هو المحفوظ . واللّه أعلم . 

قال محققه «محمد العلاوي» كان الانتهاء من محقيق هذا الكتاب يوم الخميس 
الثامن من رجب من سنة ألف وأربعمائة واثنين وعشرين . 


وصل اللهم على محمد وآله وسلم . 


كتبه أبو عبد الرحمن محمد بن علي العلاوي 


لي ا ني 


